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364892 ‐ هل يجوز له طلب المساعدة من شخص عرض عليه المساعدة المادية ف توفير أي أدوات

يحتاجها ف طلبه للعلم؟

السؤال

أنا طالب علم شرع، أدرس غالب علم عن بعد، وبحم طريقت فإنن أحتاج إل أدوات أستعين بها ف طلب من أدوات

إلترونية، وغيرها، لن ليس عندي المال الاف لشراء هذه الأمور، وقد بحثت بالفعل عن عمل ف مجالات، لن للأسف لم

أجد سوى إمامة دائمة بالناس ف مسجد ف غير مدينت، والمشلة أنن إذا ذهبت سأنقطع عن شيخ الذي أدرس عنده،

وأحفظ عنده الأحاديث، لن هناك رجل عرض عل المساعدة ماديا، ليس ف طلب للعلم فقط، وإنما ف حاجات، وحاجات

أهل كلها، وقال: أي شء تحتاجه كلمن. السؤال: هل أخبره عما أريد وأطلب منه المساعدة ف شراء تلك الأدوات لا غير؟ مع

.هذا كثيرا، لأسباب شرعية أنتم أعلم بها من متردد ف أنن

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لا تجوز مسألة الناس إلا ف حالات ضيقة

هال ضر رمع نب هدِ البذم المسألة وتحريمها أحاديث كثيرة، منها ما روى البخاري (1475)، ومسلم (1040) عن ع جاء ف

. مةُ لَحعزم هِهجو ف سلَي ةاميالْق موي تاي َّتح النَّاس لاسي لجالر الزا يم  :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَال : قَال نْهع

هال ولسر قَال ودٍ قَالعسم نب هدِ البع ن(2592)، وابن ماجه (1840) ع وروى الترمذي (650)، وأبو داود (1626)، والنسائ

صلَّ اله علَيه وسلَّم : من سال النَّاس ولَه ما يغْنيه جاء يوم الْقيامة ومسالَتُه ف وجهِه خُموش او خُدُوش او كدُوح  قيل : يا

رسول اله ، وما يغْنيه ؟ قَال:  خَمسونَ دِرهما او قيمتُها من الذَّهبِ .

ولا تحل مسألة الناس إلا ف حالات ضيقة؛ لما ما روى مسلم (1044) عن قَبِيصةَ بن مخَارِقٍ الْهَِل قَال : " تَحملْت حمالَةً

فَاتَيت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم اسالُه فيها فَقَال اقم حتَّ تَاتينَا الصدَقَةُ فَنَامر لَكَ بِها قَال ثُم قَال:  يا قَبِيصةُ، انَّ الْمسالَةَ

لَّتفَح الَهم تتَاحةٌ اجحائج تْهابصا لجركُ، وسمي ا ثُمهيبصي َّتلَةُ حاسالْم لَه لَّتالَةً فَحمح لمتَح لجثَة ، رََدِ ثح ا لتَح 

همقَو نا مجذَوِي الْح نثَةٌ مََث قُومي َّتفَاقَةٌ ح تْهابصا لجرشٍ، ويع نا مدَادس قَال وشٍ، ايع نا ماموق يبصي َّتلَةُ حاسالْم لَه
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لَقَدْ اصابت فَُنًا فَاقَةٌ فَحلَّت لَه الْمسالَةُ حتَّ يصيب قواما من عيشٍ، او قَال سدَادا من عيشٍ، فَما سواهن من الْمسالَة يا

قَبِيصةُ سحتًا ياكلُها صاحبها سحتًا  .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: " مسألة المخلوق " محرمة ف الأصل وإنما أبيحت للضرورة، وف النه عنها أحاديث

كثيرة ف الصحاح والسنن والمسانيد" انته من "مجموع الفتاوى" (10/ 182).

فلو أن هذا الرجل أعطاك من غير سؤال، فلا حرج أن تقبل. وأما أن تسأله حاجتك، كلما عرضت لك : ففيه ما فيه من

المسألة، وما تعلق بها من ضعف النفس، واليد السفل، وأقل ما يقال: إن تركه هو الذي ينبغ عل صاحب العزيمة وصون

النفس عن الخلائق، وحفظ ماء الوجه.

رمع طعانَ يك لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنه: " اال وقد روى البخاري (1473)، ومسلم (1045) عن ابن عمر رض

 :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لَه فَقَال ،ّنم هلَيا فْقَرا هال ولسا ري هطعا :رمع لَه قُولفَي طَاءالْع نْهع هال ضالْخَطَّابِ ر نب

خُذْه فَتَمولْه، او تَصدَّق بِه، وما جاءكَ من هذَا الْمالِ وانْت غَير مشْرِفٍ، و سائل فَخُذْه، وما  فََ تُتْبِعه نَفْسكَ .

."هيطعا اىشَي دري ا، وىدًا شَيحا لاسي  رمع نانَ ابكَ كذَل لجا نفَم :مالس قَال

قال النووي رحمه اله: "والمشرف إل الشء هو المتطلع إليه الحريص عليه" انته من "شرح مسلم".

وقال رحمه اله: " إذا عرض عليه مال من حلال عل وجه يجوز أخذه ولم ين منْه مسألة ولا تطلع إليه جاز أخذه بلا كراهة،

ولا يجب. وقال بعض أهل الظاهر: يجب ; لحديث سالم بن عبد اله بن عمر عن أبيه عن عمر رض اله عنه ... فذكره.

لْتُهاس ثُم طَانعفَا لْتُهاس ثُم ،طَانعفَا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لْتاه عنه قال: "سال يم بن حزام رضدليلنا حديث ح

كْ لَهاربي افٍ لَمشْربِا خَذَها نمو ،يهف ورِكَ لَهنَفْسٍ ب ةخَاوبِس خَذَها نةٌ فَملْوةٌ حرخَض الذَا الْمإنَّ ه ،يما حي  :قَال ثُم ،طَانعفَا

زَارا  قثَكَ بِالْحعاَلَّذِي بو ،هال ولسا ري فَقُلْت :يمح قَال  َفْلدِ السالْي نم را خَيلْيدُ الْعالْيو ،عشْبي و لكااَلَّذِي يانَ ككو ،يهف

رمإنَّ ع ا، ثُمىشَي نْهم لقْبنْ يا بافَي طَاءالْع هيطعيا ليمح ودْعي نْهع هال ضرٍ رو ببانَ اَا، فالدُّنْي فَارِقا َّتا حىدَكَ شَيعدًا بحا

هال مالَّذِي قَس قَّهح هلَيع رِضعا ّنا يمح َلع مشْهِدُكا ،ينملسالْم شَرعا مي :فَقَال ،لَهقْبنْ يا بفَا هيطعيل اهعد نْهع هال ضر

اهور "ّتُۇف َّتح لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السدَ رعالنَّاسِ ب ندًا محا يمح زَاري فَلَم ،خُذَهانْ يا بافَي ءَذَا الْفه ف لَه

.ملسمو ،خَارِيالْب

وقوله: " يرزَا ": ‐ معنَاه لَم ياخُذْ من احدٍ شَيىا ...، وموضع الدَّلَة منْه انَّ النَّبِ صل اله عليه وسلم اقَره علَ هذَا، وكذَا ابو

برٍ وعمر وسائر الصحابة الْحاضرِين رض اله عنهم , وحدِيث عمر محمول علَ النَّدْبِ واباحة " انته من "شرح المهذب"
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وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ف شرح "رياض الصالحين" (1/ 275): "كان ابن عمر رض اله عنهما لا يسأل أحداً

شيئاً، وإذا جاءه شء من غير سؤال قبله، وهذا غاية ما يون من الأدب ألا تذل نفسك بالسؤال، ولا تستشرف للمال وتعلق

قلبك به.

فالذي ينبغ أن من أعطاك بغير مسألة تقبل منه، إلا إذا كان الإنسان يخش ممن أعطاه أن يمن به عليه ف المستقبل فيقول:

.أنا أعطيتك أنا فعلت معك كذا وكذا وما أشبه ذلك، فهنا يرده؛ فليحم نفسه من هذا " انته

ثانيا:

إذا لم يمنك الاستغناء عن هذه الأدوات، ولم تجد عملا تعمله ف مدينتك، فاستخر اله تعال وانتقل إل المدينة الأخرى،

فتحصل مرادك، وتستغن عن سؤال الخلق، ويمنك أن تتابع الدروس والحفظ مع شيخك عن طريق الهاتف أو برامج الاتصال

الحديثة.

فإن كان انتقالك يقطعك عن العلم، ولم يمنك أن تتابع مع شيخك، ولا أن تجد ف المدينة الأخرى من يعوضك عنه؛ فالذي

يظهر أنه يرخص لك ف طلب ما تحتاجه لدرسك، وتعلمك، ممن عرض عليك ذلك، وأبدى لك عزمه عل إعانتك ف طلبك، وما

تحتاجه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه اله: " ومن ليس معه ما يشترى به كتبا يشتغل بها بعلم الدين يجوز له الأخذ من الزكاة ما

يشتري له به ما يحتاج إليه من كتب العلم الت لا بد لتعلم دينه أو دنياه منها" انته، من "المستدرك عل الفتاوى" (3/163).

وينظر جواب السؤال رقم:(34631)، ورقم:(146307). 

ونسأل اله أن يوسع عليك ويرزقك من فضله.

واله أعلم.
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